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ملخص

یصل سارتر من خلال تحلیلاته الوجودیة وإعادة بنائه للوجود الإنساني إلى نتیجة مفادها استحالة وجود ما یسمیه 
یصفه بأنه نزوع أصیل ولكنه فاشل في الكینونة الإنسانیة، و التحدید أكثر،المتعالي أو الإلهي إذا شئنا /بالمفارق

والتي تهرب بصورة دائمة من حریتها المطلقة من خلال هذا النزوع، كما تعمل النزعة الفردیة التي یتبناها سارتر 
ي على رأسها فكرة الدین،تأتو التفرد الإنساني،و ستلابیة التي تقیّد الحریةالاالنزعات و على تقویض كل الشمولیات

الشمولیة التي تسلب الإنسان حریته، لیخلص سارتر للنتیجة و رابتغالامن ورائها االله نفسه، بوصفه أقصى حدود و 
سنعمل في مقالنا هذا على فهم مقولات سارتر الأساسیة وتحلیل . إذا كان االله موجودا فالإنسان لاشيء: التالیة

. نتائجه التي توصل إلیها

.دیننقد ، دانیةفر ،وجوديإلحاد ،جان بول سارتر: حتیالكلمات المفا
Existential atheism in the thought of Jean-Paul Sartre

Abstract
Through his existential analyzes and his reconstruction of human existence, Sartre arrives at
the conclusion that the existence of what he calls the paradoxical / transcendent or divine, if
we want to be more precise, is impossible. He describes it as an original but failed tendency
in the human being, who permanently escapes his absolute freedom by this tendency. Thus,
the individualism adopted by Sartre works to undermine the inclusive and alienating
tendencies that restrict human freedom and individuality. To this, is added the idea of
religion, and behind it God himself, as the ultimate limit of alienation and totalitarianism
which deprives man of his freedom. Sartre concludes: If God exists, then man is nothing. In
this article, the understanding of Sartre's basic statements are presented as well as the
analysis of his conclusions.

Keywords: Jean-Paul Sartre, existential atheism, individualism, critique of religion.

L'athéisme existentiel dans la pensée de Jean-Paul Sartre
Résumé
Sartre arrive à travers ses analyses existentielles à la conclusion qu'il n’existe pas ce qu'il
appelle le paradoxal / transcendant ou divin. Il le décrit comme une tendance originale mais
ratée de l'être humain, qui échappe en permanence à sa liberté absolue. Par cette tendance,
l'individualisme fonctionne aussi par ce que Sartre adopte pour saper tous les totalitarismes
et les tendances aliénantes qui restreignent la liberté et l'unicité humaines, et au-dessus
duquel vient l'idée de religion, et derrière elle Dieu lui-même, comme limite extrême de
l'étrangeté et du totalitarisme qui prive l'homme de sa liberté. Sartre conclut que si Dieu
existe,l'être humain n'est rien. Dans cet article, nous aborderons la compréhension des
déclarations de base de Sartre et l'analyse de ses conclusions.

Mots-clés: Jean-Paul Sartre, athéisme existentiel, individualisme, critique de la religion.
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):مقدّمة(توطئة 
م الحجج المستعملة في الجدل أننا سندخل في نقاشات لاهوتیة كلاسیكیة تقیّ قد یبدو من عنوان مقالنا هذا

تنادراسكونستالمجادلات اللاهوتیة، بلتلك بیقیناعنىنُ نلالأكید أننا اللاهوتي المعروف حول وجود االله، ولكن 
، وتجسّد بقوة في فكر الفیلسوف ظهر في الفكر الغربي المعاصرمألوف من الإلحادنوع غیرتحلیلیة تحاول فهم 

ن إ، ذلكتدریجیاسمیناه بالإلحاد الوجودي لأسباب ستتوضح و ،)1980-1905" (سارترجان بول "الفرنسي 
یمیل إلى التشكیك في الاعتقادات الإلحاد في شكله العام هو أحد نتائج الثورة العلمیة في تاریخ الإنسان، فهو

ضد وجود االلهعلمیة، كما أنه یفترض حججاً التجریبيو الحسيالخارقة للطبیعة والتي هي ضد العقل العلمي
الإلحاد الوجودي نا سنبین كیف أن هذاكذلك فإن. هذا الإلهعلى حجج المتدینین أو المؤمنین بوجودلیرد بهانفسه 

صفات متناقضة من حیث مختلف تماما عن الإلحاد المنطقي الذي یعتقد بأن التصورات المختلفة للآلهة تعتبر 
ضد وجود االله، والتي تؤكد عدم التوافق بل والتناقض منطقیةاحججمناطقةالیقدم هؤلاء الملحدونحیث المنطق، 

الكمال، المعرفة، القدرة الكلیة، الأزلیة التعالي، العدالة، : أحیانا بین بعض السمات التي تنسب للإله مثل
ع ونوعیة الخطاب، من حیث الدوافأما الإلحاد الوجودي فهو نزعة جدیدة نوعا ما في الفكر الغربيإلخ،...والرحمة

ضمانة -جرأة في إنكار المتعالي یمثل هو ف، تجربة الوجودیة للشخص نفسهعلى العتمد في إنكار الماورائيیإذ
هذه و الجدید، الإنساني فهم هذا التمرد سنحاول. الرهان على الإنسان وحدهأيوالاقتناع بالأرضي، -العالم

لا إلحاد، خصوصا أنهالمسبوقة من قبل في كل أشكال الإلحاد المعروفةالمقارعة المكشوفة الله، المقارعة غیر 
.یبرر نفسه ولا یعتمد حججا سواء في إثبات نفسه أو في تفنید الوجود الإلهي

وهل یرفض هذا . ة وراء هذا الموقف الوجودي من الإله؟یالحقیقالفلسفیة و السیكولوجیةفما هي یا ترى الدوافع -
نقد یمكن أن یُوجّه لهذا الموقف ثم هل هناك أي . متنوعة داخل الفكر الغربي؟الالموقف كل أشكال الوجود الإلهي 

.غیر قابلة للحجاج؟المن داخله إذا تعذر نقده من الخارج نظرا لطبیعته 
:ةالمصادر الفكریة للوجودیة الملحد-1

كمذهب وتیار قوي استطاع أن یؤثر العالمیتین، ظهرت الوجودیة في الفكر الغربي المعاصر بین الحربین 
، ووجد بیئة مناسبة بسبب المزاج العام للإنسان الأوروبي الذي فقد بشكل كبیر في التفكیر العام في مجمل أوروبا

، وهنا تظهر قیمجوهر الو سه بوصفه ضمانة العالمالإله نفإیمانه في و جراء الحربین العالمیتین إیمانه بالمثل العلیا
غلب فلسفة الیأس بجدارة، حیث تجمع هذه الفلسفة الجوانب الأكثر تطرفا وسوداویة لأبوصفها الفلسفة الوجودیة، 

العریقة بإنسانیتها المتطرفة وروح الرومانطیقیة، فالنزعة 19لمذاهب التي هاجمت أوروبا منذ منتصف القرن ا
الیأس التي تغلب علیها والتي ظهرت في الأدب خاصة، أصبحت تجد لها مكانا على المستوى الفلسفي، بحیث 

اه الاتجأصبحت التي تساند الفردانیة ضد الشمولیة، والوجدان في مقابل العقل، ،أصبحت النزعة اللاعقلانیة
، تلك الفلسفة التي تُعلي من شأن فلسفة الحیاةتیار نجد وفي الصدارة كذلك ل للأغلب مفكري أوروبا،المفضّ 

قد بدأت تسیطر تدریجیا على ، ولیس من حقه الحكم علیها،وبتعقیدهاالحیاة ولا ترى العقل قادرا على الإحاطة بها
لحیاة هنا جانبا بشائریا اقیمةوقد نرى في الإعلاء من الاتجاهات الفكریة المتنوعة آنذاك،و الكثیر من الأفكار

وتفاؤلیا، ولكن الحقیقة أن هذا الوعي بالحیاة جاء في مرحلة أزمة حقیقیة، كان العقل الغربي قد وصل فیها إلى 
تدریجیا بسبب الأوضاع السیاسیة كان العالم ینهار من حول الذات الأوروبیة .الفضاءات النهائیة لإمكاناته

بسبب كل تلك التغیرات أصبح فاقدا للمعنى قبل الحربین،لعنیفة آنذاك، ولكنهالحركات الاجتماعیة او المتأزمة
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یستند علیها العقل الأوروبي خربا بالمعنى الحرفي بعدهما، بحیث لم یعد هناك مركز ثقل، أو نقطة ثابتةو الفكریة،
.)1(ویضمن توازنه

هي بذلك و التجربة الخاصة لكل فیلسوف،، فهي تعتمد على)2("لتجربة المعاشةا"فلسفة هي الفلسفة الوجودیة 
، نافیةً عنه )3(لا تعامله كشيء من أشیاء العالم العدیدةو خاصة لأقصى الحدود، تعید للإنسان كرامتهو فلسفة فردیة

وظیفة محددة مسبقا، بل هي تؤكد أن أي محاولة و تلك المسلمة الغریبة التي تدّعِي أن له مكاناً مُعیّناً في العالم،
هو المسؤول عن مصیره، كل ذلك في و ، لأنه هو الحقیقة الوحیدةهذا العالم نفسهمنتبدأأنیجب،لمعرفة العالم

دراسة تتمیز الفلسفة الوجودیة بمیلها إلى . إن حاول الفرار من هذه الحقیقة البدیهیة باستمرارو صورة مُلزمة له
في الحقیقة . أي أنها تنفر من التفكیر المجردشیاء وجواهرها،، فهي لا تبالي بماهیات الأالعیني والمجرّدالوجود

لیحوز على هذا الشكل أو ذاك من الوجود الممیز موجوددراسة الطریقة التي یتخذها كلإن غرضها الأساسي هو 
نوع أهم ما یمیز هذا اللذلك فإن ،)4(عن باقي الموجودات، ویهمها بالدراسة والتحلیل الكائن الإنساني بالخصوص

أو من الماهیات المجردة، یمكن القول ولیس من الطبیعةالحقیقي الواقعي من التفلسف هو أنه یبدأ من الإنسان 
الذات هي التي توجد أولاً ،لموضوعاأكثر منها عنلذاتتنطلق وتتكلم عن افلسفة إن الفلسفة الوجودیة هي 

ولیت ذات مفكرة فقط وتأملیة مثلما ، وسط الحیاة الحقیقیةكینونةفهي ، بتجاربها ورؤیتها لموضوعاتها المتنوعة
أن الوجودیین یكادون یجمعون علىلذلك فإن، )5(أو الفلسفة المثالیة)1650-1596("رینیه دیكارت"نجد عند 

یعزلنا عن فهم ذواتنا فهماً صحیحاً ویجعلنا لا نواجه المشكلات الفلسفي الهرب من الطریق الوجودي في البحث 
لحقیقیة، وهي مشاكل إنسانیة تتناول مدلولات الحیاة والموت والمعاناة والألم إلى جانب قضایا أخرى، التي تعتمد ا

وجودنا الفردي المشخص، لأن الوجودیة ترى أن الموقف الإنساني ممتلئ بالتناقضات والتوترات التي لا یمكن 
.تحلیلها دون خلفیات وأحكام مسبقةو نسان ومشاعرهقي، بل بتتبع أفعال الإمنطحلها بواسطة الفكر المضبوط وال

والذي صاغ بدایات المذهب الوجودي هو للعالم الغربي،فكریة والوجودیةالذي انتبه للأزمة الالفیلسوف الأهم 
المؤمنة، وتم تصنیفه على أنه أبو الوجودیة، والوجودیة )1855-1813" (كیركغاردسورین"الدانمركي 
حیث تبدأ معه فلسفة جدیدة تركز على موضوعات طالما أهملتها ، في مقابل الوجودیة الملحدةبالخصوص،

بناء الأنساق الفكریة، بل هي قامت و المفاهیم الصوریةو الفلسفات السابقة، فهي فلسفة لا تهتم بالماهیاتو الأنساق
للفردانیة ضد و انتصر للذاتو الهیغلي، حیث رفض كیركغارد أولا النسق الشمولیةوالنسقیةبالضد من الفلسفة 

إلى نزعة فردانیة متطرفة في مواجهة النزعة الشمولیة الهیغلیة أو النزعة ىدع، حیث )6(العقل الكليو الموضوعیة
نه أو الفرد بوصفه الجزئي یكون أعلى من الكلي، وأنه مبرر علیه،": فنجده یقولالموضوعیة في تفسیر العالم،

،الوجودیة الحارقةالمتمیز في معالجة القضایا و ابتدأ ذلك التقلید المعاصر هو منو ،)7("متبوعالیس تابعا بل 
البعیدة كل البعد عن الإنسانو التي من المفروض أن تهم الإنسان المعاصر، بعیدا عن تلك المفاهیم المجردةو 
، القلق: إلخ، فأصبحت مسائل مثل... )يالتاریخ الكون(و)الروح/مسیرة الوعي(و)الفكرة المطلقة(: الواقع مثلو 

لموضوعات الأهم في هي ا،)8(إلخ...صلته بالعالمو االله، هشاشة الوجود، الوجوديالغثیان، الموت، السأم
السیكولوجیة هي الموضوعات المفضلة و مشاكله الوجودیةو كذلك غدت عواطف الفردو ،ها فیما بعدمؤلفات مفكری

.قرّاء هؤلاء الفلاسفة الجددالأقرب إلى و للوجودیین
یتمرد الوجودیون عادةً على الوضع القائم في مجالات كثیرة، في اللاهوت والسیاسة والأخلاق والأدب، 
اویناضلون ضد السلطات التي یقبلها الناس وضد الشرائع التقلیدیة، حتى الوجودیون المسیحیون نادراً ما یكونو 
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یتوج هو أیضا حیاته بهجوم مریر على الوضع الكنسي القائم في ، والذي"دكیركغار "معتدلین، ونجد في مقدمتهم
االله، ذلك /الدنمارك، حیث الفردانیة المتطرفة التي تنادي بها وجودیته تحیل إلى صعوبة الاتصال مع المتعالي
ة بالمفهوم الإله الذي قضى عمره وهو یعاني الخوف منه بسبب الخطیئة التي ارتكبها أبوه أو الخطیئة الأصلی

، ثم إن االله أیاً كان تصورنا له، لیس موضوعاً یوجد داخل العالم على نحو ما توجد الأشیاء، فالقول )9(المسیحي
لا یمكن أن یعني أن هناك احتمالاً للالتقاء به مصادفة في العالم على نحو ما یلتقي المرء ،بأن االله موجود

ویختار ،أصیلة تضمن الالتقاء الحقیقي بااللهوسیلة كالألم " كیركغارد"اختار ولقد،ادفة بحیوان أو جماد مامص
والنادرین بتجربته المأساویة عندما مثالا قویا على ذلك النوع من المؤمنین الحقیقیین" براهیمإ"كغارد النبي كیر "

العزلة الكاملة أمامهبسوى االلهللاتصال بللمؤمن لیس من وسیلة أخرى فوعلیه،"إسحاق"امتحنه االله بذبح أبنه 
تستوجب ومخاطرةهو قفزة في حقیقته فالإیمان لذلك،)10("بطلاً مأساویاً "ه أي بوصفضمن حیاة تراجیدیة،

" كیركغارد"عند یصبح الیقین ف، الاعتراف بالخطیئة والذنب والارتماء في المجهول الإلهي بوصفه الحقیقة الوحیدة
لدین معین وجماعة اً شخصیا ولیس انتماء، قراراةمسألة شخصیة بحتالإیمان یصبح وعلیه ، )11(في اللامعقول

وتصبح عبادته مستورة في هاب الخطیئة،من رُ یُصنع نهائیةبصورته الحقیقیة والالإله نجد في الأخیر، و معینة
كما حصل للنبي الذات، في الصمت الملازم لهذه العبادة الخائفة، في المرض حتى الموت والفزع حتى الیأس

بأنها ، وفي الأخیر فإننا لا نستطیع وصف هذه الوجودیة التي تدعي أنها تحتفظ بنوع ما من الإیمان، )12(أیوب
.ف في شكل صوفي مرعب ولا منطقيلیست سوى إلحاد مغلّ 

وهو أحد ) 1969-1883" (كارل یاسبرس"الفیلسوف في هذا الإغراق في الأسطوري " كیركغارد"یشارك 
المتعالي وإیمانه بالعنایة الإلهیة ودعوته إلى الطقوس، وهو /إیمانه بالمفارقمن جهةأقطاب الوجودیة المؤمنة، 

مع أن المسیحیة دعوة للأخلاق لا لوضع العقائد، وإیمان بالوجودیة المسیحیةالوحید الذي ارتضى تسمیة فلسفته 
نیتشه والمسیحیة في كتابه " یاسبرس"یعترف و ،رّ عوة للتأمل الذي یمحي أمامه كل سود،لتاریخبالروح لا تبعیة ل

إیمان الآباء (تقلیدي " یاسبرس"الذي انتهى إلى العدمیة أقرب إلى الإیمان منه، لأن إیمان " نیتشه"بأن 1946
، ویاسبرس الذي یتكلم عن العلو )13("ضا، إیمان إنتماء، أقرب إلى الوثنیة من إیمان نیتشه، وإن كان رف)والأجداد
الشامل، عندما یُنظر "امعقدا ومذبذبا، فهذولكنه یتخذ شكلاوالذي لا یسمیه حتى باالله، das umgreifenالشامل 

العالم، وعندما یُنظر إلیه كما نكون نحن أنفسنا، یُدعى الذات أو، )االله(إلیه وكأنه الوجود نفسه، یأخذ اسم العلو 
لا ذا الشامل، فهي طریقة الاتصال بهیصفوحین،)14("والشعور بصفة عامة، والفكر، والوجود الماهويالحیویة، 

تتحطم ، إن الوعي بهذا الحائط الذي-في مقابل الإحساس بالذنب عند كیركغارد-تتم إلاَ بالوعي المطلق بالموت 
عنده جمیع إمكانیاتنا، الوعي المطلق والدائم بالموت، هو ما یجعلنا نتحمل الإخفاق الناتج عن هذا الوعي 

، والحقیقة أن تجربة الاتصال )15(االله/العلو الشامل/الشامل/ي لنا هذه الصلة بالمحیطبشجاعة، هذا هو الذي یجلّ 
الوعي المطلق (لوسیلة لتلك االدائممتلاكالاباالله بهكذا طریقة، نبوئیة أكثر منها خبرة وجودیة، بالنظر لصعوبة 

). بالموت
في ألمانیا ) 1976-1889" (مارتن هایدغر"یوصف غالبا بالوجودیة الملحدة، والذي یمثله نأتي للجانب الذي

، على الرغم من بعض الاختلافات بینهما، إلا أنهما یشتركان )16(في فرنسا) 1980-1905" (جان بول سارتر"و
صاحب المنهج الفینومینولوجي، وأكثر ما یهمنا في منهجه هو ) 1938-1859" (إدموند هسرل"في انتمائهما إلى 

على الموضوع ووضعه خارج أي عدم الحكمبین قوسین،أو وضع موضوع ما تعلیق الحكم: القاعدة الأولى
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تعالي االله خارج "بعنوانلأفكار لموضوع االله فقرة كاملة في الجزء الأول من كتابه ا"هوسرل"فلقد خصص ،الدائرة
وما ظللنا نرید لهذا . لیشمل هذا المطلق والمفارقیأتيونحن نوسّع استثناءنا الظاهر": ویقول في آخرها،"الدائرة

معزولا عن مجال البحث ) هذا المتعالي الإلهي(المجال أن یكون مجال الوعي الخالص ذاته فلابد أن نُبقي على 
فاالله معرفیا موضوع لا نستطیع الحكم علیه لخلوه من الشروط التي یجب .)17("الذي هو بصدد التكوین الحدیث

الظواهر، ولكن ما إن یغیب االله عن الفضاء المعرفي لخروجه من الدائرة، حتى یعاد بناؤه على توفرها في
خارج (، ونجد أن هذا الوضعیة الجدیدة للإله حاجة/توجه/نزعة، ویصبح االله إذا )18(المستوى الشعوري الوجداني

، والنكران التام عند "هایدغر"د تتضخم تدریجیا لتصل إلى حالة السكوت التام بدل تعلیق الحكم عن) الدائرة
."سارتر"

من ذلك أنَّها بدلاً . حیث رأى أنها أخطأت موضوعهابدراسة تاریخ الفلسفة الغربیة منذ الإغریق، "هیدغر"بدأ 
، الحقیقي/الأصیلالوجود المحض، أو الوجود بوصفها الكینونةفيأي،)Sein/être("وجودال"التفكُّر في 

) الكینونة(إن السؤال المذكور ": التي یتجلَّى فیها الكون، فیقولالموجودات/إلى مجموع الكائناتانصرف اهتمامُها 
إن هذا النسیان وهذا الغیاب الدائم للكون یثیران حالة من القلق ومن فراغ . )19(""قد ذهب الیوم في النسیان

لفكر الغربي، إذن لا بُدّ أولاً من لالحقیقيتاریخالهو منذ الفلسفة الیونانیة هذا النسیان للكون بل إن . المعنى
لمعنى حقیقیایحوز فهمادرَك إلاَّ بماتُ لاهذه الكینونةلكن . ینونةلغربیّة لضمان عودة الكتفكیك تاریخ المیتافیزیقا ا

في حقیقتهالإنسان بما هوإنَّما هوینونةه من الك، وأقرب الكائنات إلى إدراك ما یمكن إدراك"الكائناتةونینك"
الأونطولوجیا "تحلیلاً أطلق علیه تسمیة Daseinالـهذا، لذلك أخذ هیدغر بتحلیلDasein"ینونةحضور الك"

، لذلك یرفض هیدغر تسمیة فلسفته بالوجودیة ابذاتهینونةالكقوده هذا التحلیل إلى إدراك، مترقبًا أن ی"الأساسیة
التي و منذ البدایة إلى محاولة تجاوز المیتافیزیقا الغربیة،"هیدغر"سعى فكر ی. )20(بفلسفة الوجودوإنما یسمیها 

الحاضرة دائما هي قوامهو المستنیرةالكینونةالنسیان كما رأینا، إلى عالم تكون فیه و هي میتافیزیقا الغیاب
ومهمة الإنسان فیه الإصغاء بخشوع لصوت ، "هیدغر"عند الحقیقةیتماهى هذا الحضور مع مفهوم و جوهره،و 

هذا الوجود الحقیقي، ویتمیز هذا الوجود الحقیقي بالاحتجاب والظهور المتعاقبین والمتكررین، بل هو اختفاء في 
مهمة الإنسان و ، )21("إذ تقوم الماهیة الأصیلة للحقیقة دائما وأبدا، في الظلام الذي یلف أصلها ویغمره "العموم 

هل ،بكل جلال وتقدیس، ولكن هذه المهمة التي توكل للإنسانكینونة الحقیقیةع هذا الظهور للتتبّ ي الأصیلة ه
.؟فعلاتناسبه

، یمثل انفتاحا عارضا في ممكن/عارض ، وهو كائن "هیدغر"بما أن ماهیة الإنسان هي الموت في نظر 
فاتتكشُّ ل، الإنصات )الكینونة(به من الإنصات إلى نداء الوجود الحقیقيوجود العبثي، فلا توجد مهمة أجدرال

للإنسان حقیقة وجوده، لا ینیر له أي "هیدغر"فحین یكشف"الوجود النادرة، إنها مهمة تستبعد كل حكم قیمي، 
ذلك أن ، )22("قتداء بهاالاه إلى أي أخلاق یجب باعه، لأنه لا یوجد مثل هذا الطریق، لا یرشدتّ اطریق یجب 

.الإنسان في عمق أعماقه محروم من الغایة ومن الهدف
دایبدو تفكُّرا متردّ "هیدغر"مفهوم االله في فلسفة الحقیقة أن .؟كر، أین یمكن أن تقع فكرةُ االلهفي سیاق هذا الف

خارج الدائرة، ویبقى الكینونة، حیث یبقى االله /الكونوغیر واضح في فلسفة تحدَّدت في الأصل بكونها تفكُّرًا في 
فلا یبحث التفكر في الكینونة هو الأهم، الإنصات لصوت الكینونة هي مهمة الإنسان، بصفته حارس الوجود،

، یحاول "تجربة الألوهة"د لما یمكن أن ندعوه سؤال الكینونة عن أي مفهوم عن االله أو الآلهة، بل یحاول أن یمهّ 
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هدا فقط، وعلیه تنشأ صلة ممكنة مع الألوهة كتجربة أن ینشئ بسؤال الكینونة صلة وفضاءا مم
إنها تجربة ممتلئة بالدهشة والرعب والقداسة والنعمة والابتهاج، بعیدا عن كل تلك المفاهیم . جوانیة/ذاتیة/خاصة

من الكینونة"هیدغر"في الحقیقة یبدو موقف . )23(الحقیقةوالمصطلحات التقنیة والتي تفسد هذه التجربة وتلوثها
ملكوته و المؤمنون ظهور إلههمهؤلاء الحقیقیة كثیر الشبه بموقف المسیحیین المؤمنین تجاه إلههم، فكما ینتظر 

وكما أنَّ المؤمن لا یعرف الحقیقة، و ینتظر هو أیضا ذلك التجلي الأخیر للكینونة"هیدغر"الأخیر، فإن و الحقیقي
في الكائنات، اإلاَّ من خلال تجلِّیاتهینونةلا یعرف الك"رهیدغ"فإن االله إلاَّ من خلال أفعاله وتجلِّیاته، كذلك 

ر نفسه یرفض أن توصف جهید"نعلم یقینا أنو ،)24("راعي الكون": الذي یدعوهوخصوصًا في الكائن الإنساني
بُعد «فلسفته بالإلحاد، وینكر هذه الكلمة الفظیعة كل الإنكار، بل إنه لیصرِّح في بعض أحادیثه بأن فكره یهیئ

ل فلسفته الدینیة ونظرته للإله تظمع ذلك ،)25("الذي یجب أن یسبق كل حدیث عن االله أو عن الدین» القداسة
" لاهوت العبث"أو " لاهوت موت الإله"ملوثة بالأزمة التي وصل إلیها اللاهوت المعاصر، حیث أصبح یسمى 

دون أن یجرؤ على أن یتكلم بیهات اللاهوتیة والدینیة،التشو الاستعاراتو الملیئة بالصورالذي واصل لغته الدینیة
بعامة بعد انتصار المعاصر، وذلك جراء الأزمة الحقیقیة التي أصیب بها اللاهوت)26(عن االله أو یحاول تبریره

، إلا أن )27("المسیحياللاهوتي"ـیرفض تهمة الإلحاد ویصف نفسه ب"هیدغر"، ومع أن فلسفة موت الإله النیتشویة
، نزعة خلاصیةإلى برمتها" هیدغر"، وتتحول فلسفة مثل حقیقة الكینونةمحجوبا ومختفیا عنهرغم ذلك إلهه یبقى 

.ىمعنهذا العالم الفاقد للصا ما ینتشل الكائن من تنتظر أمرا ما في الأفق، معجزة، مخلّ 
والذيأخیرا، حیث ومُحبطاً من التطور العلمي والتقني الكاسح الذي شهدته أوروبا منذ بدایة عصرها الحدیث، 

تقهقر وانحدار التاریخ كله وابتعاده عن الحقیقة الأولى وعن الكشف الأول والأصیلمن جهة أخرى یمثلو 
Der Spiegelمع المجلة الألمانیة الشهیرة )ستنشر بعد موته(في مقابلة 1966في عام "هیدغر"یعلن ، للكینونة

عن أعمق مواقفه الدینیة غموضا، " هیدغر"فصح زة یُ ، بهذه العبارة الملغّ )28("قذناإله فقط بإمكانه أن ین": بالقول
، لاهوت بدون إلهبدون أي مقدس حقیقي، ما یمكن أن نسمیه القداسةبُعدالذي یضمنه الدائمالرجاءوهي ذلك 

وعود الحداثةكلعجزو لإنسان العالم المعاصر بعد موت الإله كقیمة ومصدر للمعنى،كعزاء أخیر الذي بقي و 
.عن أن تقدم أي عزاء لذلك الإنسانالغربیة

أنه إذا كانت ، حیث یعتقد بالخصوصمنها الملحدة و ،ي یمثل الوجودیة الفرنسیةالذ" سارتر"نأتي الآن إلى 
نه من الأنسب منطقیا أن تكون إف، وهى كذلك بالفعل، )29(الوجود یسبق الماهیةالوجودیة تنطلق من مبدأ أن 

لأن هذه الفكرة، فكرة أن الوجود یسبق الماهیة تتطلب الإلحاد، فهو یعارض تصور القرن السابع ،الوجودیة ملحدة
تبار أن ماهیة الإنسان تسبق وجوده، لأن ماهیة الإنسان یحددها عشر لوجود االله الذي كان تصورا ضروریا في اع
كین مثلا یصنع سكینه تمثلا بصورة مسبقة ترسبت ن صانع السّ إاالله الخالق سابقا قبل أن یخلق الإنسان، وحیث 

" ة یصنع على قالبها كل سكین لاحقةفي عقله عن هذه السكین، وسوف تصبح هذه الصورة القبلیة ماهیة عام
الماهیة (یشیر إلى أن فكرة " سارتر"، ثم إن )30("وهكذا االله فإنه یخلق كل فرد طبقا لفكرة مسبقة عن هذا الفرد

لوا یعتقدون ظالذین قضوا على فكرة االله، ولكن 18ت مسیطرة حتى عند ملاحدة القرن لّ ظ) سابقة عن الوجود
قالب نموذجي، أي مفهوم عام یجب أن یكون علیه مثل/ بماهیة عامة یشترك فیها البشر، وهذا ما یجعلها سابقة

یوجد ، الإنسان )الوجود یسبق الماهیة(البشر، ولما كانت الوجودیة الملحدة ترفض وجود االله، فإنها تقر بمبدأ 
ما یریده وما یختاره هو، لا ما تفرضه طبیعة سابقة علیه أو تختاره قوة خارجیة، وعلیه یصبح أولا، ثم یكون
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أما الوجودیة ": بصدد هذا" سارتر"یقول ،حا في الوجود على كل الاحتمالاتروعا إلى الأمام، انفتاالإنسان مش
الملحدة التي أمثلها بنفسي، فهي أكثر انسجاما وأكثر منطقیة فهي تعتقد انه إذ جاز أن نعتقد أن االله لیس موجودا 

یعرف ضمن أیة فكرة مجردة أو في وهم أي نه من المحتم أن نعتقد على الأقل بوجود كائن موجود قبل أن إف
بالتمحیص عندها كثیرا، " سارتر"وهنا یصبح عدم وجود االله مسلمة لا یتوقف ، )31("خالق وهذا الكائن هو الإنسان

أن نبني هذه الحقیقة المصیریة و حیث یصبح الإنسان خالق وجوده وصانع نفسه وعالمه، لأن االله لیس موجودا،
وجود لذي یجعلنا نرجح فكرة اشائعة أو غیر عامة، هو ذروة الاتجاه الوجودي الملحد، فما من خلال مسلمة غیر 

.؟هاالله أكثر من فكرة عدم وجود
إن القول بوجود االله یجعلنا نكذب على أنفسنا في هذا الفرض، حیث تصبح هذه الفكرة عامل تشویه للرؤیة 

نرى بها أنفسنا، تجعلنا نتحاشى المسؤولیة الكلیة عن كل فعل، المسؤولیة عن العالم أن الحقیقیة التي یجب 
ن الإنسان إوالتاریخ، المسؤولیة عن الحاضر والمستقبل، والأهم المسؤولیة عن ما سیكونه الإنسان نفسه، إذ 

لوجود یسیر بلا خطة تحركا مفاجئا في ا، مشروعا، انبثاقا من العدم،)هیةما(یصبح هنا من غیر صورة قبلیة
إذاً یصبح غیاب االله مصدر الحریة المطلقة التي یحوزها الإنسان أخیرا، .مسبقة، أي أنه باختصار یختار نفسه

.هي جوهر الإنسان-التي تجعلني مسؤولا عن كل شيء، حتى عن الآخرین–وهذه الحریة المرعبة في الحقیقة 
هكم علین مضطر أن یكون حرا وقد حُ منا قیما تسیر تصرفاتنا، فالإنسافإذا كان االله غیر موجود فإننا لا نجد أما

وهنا ینزع سارتر الحریة المطلقة من الإله الكلاسیكي القدیم لیضعها في ید الإنسان لأنه محكوم علیه ،)32(بالحریة
یعقد الأمور حرجها، إله لا حاجة له، بل إن وجوده بأن یكون حرا، وهذه الحریة المطلقة في غنى عن إله یُ 

.ویفسدها
لتعاسة الإنسان، إذ تصرّ كبیر ن هذه المسؤولیة العظیمة والحریة المطلقة هي في الحقیقة سبب یبدو أ

في الوجود بدون لاهمَ مُ نفسه الإنسان یجد الوجودیة السارتریة على هذا الوجه المأساوي للوجود الإنساني، حیث 
لأن مصدرها والذي هو االله لا یوجد أصلا، ولا نجدنایة الإلهیة الععون أو قوة تساعده، ولن تساعده فرضیة 

التي كتبها في العام الرب الطیبو الشیطان" سارتر"بطل مسرحیة غوتسرا عن هذا الإحساس أفضل منعبّ مُ 
لم یصلني أي و كان دعائي من أجل أن أحصل على إشارة، أرسلت إلى السماء رسائلي،": ، حیث یقول1951
الرب لا .في كل لحظة، أسأل نفسي ماذا أكون أنا في نظر الرب؟ أنا أعرف الجواب الآن، لاشيء.... جواب 

هل ترى فتحة الباب؟ أنا . هل ترى هذا الفراغ؟ هذا الفراغ هو الرب. یراني، الرب لا یسمعني، الرب لا یعرفني
اللاوجود هو . مت هو الربالص. هل ترى هذه الحفرة في الأرض؟ هذه الحفرة هي الرب. هي الرب: أقول لك
أنا . اخترعت الخیرو اخترت الشر) بنفسي(ما كان، هو أنا وحدي، أنا وحدي . التخلي عن البشر هو الربالرب، 

أنا بنفسي أستطیع أن أطلق حكم البراءة و أنا بنفسي، أتهم نفسي). الخیّرة(كذلك صنعت المعجزات و كنت شریرا
.)33("رب موجودا، فإن الإنسان هو لاشيءإذا كان ال. على نفسي، أنا الإنسان

یشارك الأدب الوجودي في الترویج لهذا الاتجاه، بل إن الوجودیة لم تعرف هذا الانتشار في الحیاة الأوروبیة 
استخدم الأدب لنشر أفكاره الوجودیة الملحدة خاصة بعد الحربین إلا بفضل مسرحیات سارتر وقصصه، حیث

، )م1943(الذي أخرجه سنة الكینونة والعدمد نوعا ما فعلى غرار مؤلفه الفلسفي المعقّ المسرفة في اللاّمعقول، 
، 1938الغثیانروایة : والذي خاطب فیه المختصین بشؤون الفلسفة، فإننا نجد له مسرحیات وروایات عدیدة منها

، 1946بـــلا دفنموتي مسرحیة و ، 1948المومس الفاضلةمسرحیة و في ثلاث أجزاء، سبل الحریة روایة و 
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كل هذه الأعمال الأدبیة .1948الأیدي القذرةمسرحیة و وهي من أشهر مسرحیاته، 1943لذبابمسرحیة او 
تمثل المبادئ الوجودیة السارتریة بوضوح، فهي تمثل الحریة، والمسؤولیة، وتمثل الفشل والهزیمة الدائمة للوجود 

.)34(ئنا بلا إیمان أو عقیدة، كائنا بلا عائلة، كائنا بلا هدفالبشري في العالم، كما أنها تمثل باختصار كا
":سارتر"أشكال الوجود عند -2

بحث في : الكینونة والعدم(ن مؤلفه المهم بناء أنطولوجیا فینومینولوجیة كما عنوَ " سارتر"عندما یحاول 
،موضوعات الوعي، والوعي: یخلص إلى تمییز نوعین من الوجودفإنه،1927) الأنطولوجیا الفینومینولوجیة

:یليهي ماو 
:soi-en-L’êtreالكینونة في ذاتها -2-1

من باب التراتب الزمني الوجودي الذي یجعل الكینونة في ذاتها سابقة التي تمثل موضوعات الوعي، ولأنه و 
، )35("الوجود المباشرمجموع الواقع، أو "هي تظهر في البدایة على أنها و على وجود الوعي، سنبدأ بتحلیلها أولا،

هو وجود مصمت " عنا في انكفاء عمیق مع نفسه بحیثهذا الوجود الممتلئ أمامنا والذي یظهر منغلقا 
Opaque بالنسبة إلى نفسه، لأنه ممتلئ بنفسه، دون أن یكون فیه داخل یمكن أن یجعله في مقابل خارج على

Immanence، جوّانیة Massifصورة شعور، أو حكم أو قانون، ولیس في هذا الوجود سر، وهو وجود متكتل 

كان متعجّنا في ذاته، فإنه ما هو لا یمكنها أن تتحقق، وتأكید لا یمكنه أن یتأكد، ونشاط لا یمكنه أن یفعل، ولما 
، وإذا أردنا مثالا فلنلاحظ الحجر، فهو ما هو علیه، ولما كان هو ما هو علیه )36(علیه، ولا شيء أكثر من ذلك

ولا شيء أزید من هذا، فإن كینونته تتطابق دائما مع نفسها، بحیث لا یوجد تنافر أو اختلاف یهدد انسجام هذه 
قائمة هناك، لا شك فیها، جامدة، متكتلة وكثیفة، لا یعتورها أي فراغ، ولا " ه الكینونة هذتظهرإذا. الكینونة

كل هذه الصفات . )37("، فهي ملاء مطلق خال من الوعي)لأنها هي ذاتها(تحتمل أي مسافة بینها وبین ذاتها 
اق المطلق الذي تمارسه تحوزها هذه الكینونة المتمیزة عن الوعي من خلال ما یجد الوعي نفسه فیه من الإطب

Laالغثیانعلیه، وحاول سارتر أن یترجم هذا الاكتشاف لهذه الكینونة في روایته المبكرة) الكینونة في ذاتها(

Nausée حیث یجسد الغثیان التجربة الوجودیة التي عایشها سارتر لدى اكتشافه الكینونة في ذاتها،1938سنة ،
یقدم تبریرا نهائیا للعالم، وهو السبب الأساسي لغثیان روكنتان وجود إلهواقعة عدم " هو في الحقیقة اكتشاف لـو 
.عرضیاً ولا معقولاَ -الكینونة في ذاتها-/العالم/من ثمة یظهر هذا الكونو ،)38()"بطل الروایة(

الخلق من عدمویحاول سارتر تفنید نظریة الخلق التي تشوش على فهم الكینونة في ذاتها بنقد مفهوم 
ex nihiloCréation ،منیة عن تكوین الكینونة في ذاتها، أي من خلال منع أي نزع الخلفیة الزّ وذلك من خلال

، ذلك لأن الكینونة في ذاتها تتمتع بهذا التّعجّن والانغلاق على نفسها )39(علاقة لهذه الكینونة مع كینونة أخرى
وجد أي علاقة داخلها لانعدام الانقسام الداخلي أصلا، فینفي هذا الوجود فرضیة الخلق التي تعني حمل تبحیث لا 

صبح المخلوق هنا عنها، فیموضوعي، لأن الذات الخالقة لا تستطیع خلق ما هو الخالقةالذاتیةالمخلوق لمعالم 
حیث ، -الذي یعني انفصاله عن خالقه-لأجل الخالق وفي مقابله دائما، وهذا ما ینفي عنه صفة أن یكون مخلوقا

لیكون الخلق حقیقیا یجب أن ینفصل المخلوق بنفسه عن خالقه لتصدق علیه تسمیة المخلوق، ویغلق على نفسه 
، أي یصبح كینونة في ذاتها، ولكنها هنا لا تستطیع )40()ؤلفهمثل الكتاب بالنسبة لم(ویتخذ الوجود الخاص به 

وجود خالق، أي أن وجود خالق یستحیل معه القول بمخلوق لّ ظفي سمى وجودا أصلا امتلاك نفسها بنفسها لتُ 
والتي هي صفة –موضوعیةأن تخلق -وأي ذاتیة أخرى-الذاتیة الإلهیةمنفصل وموضوعي عنه لعجز 
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من هذا الإله، أي سیصل هذا جزء/بعضفحین نقر بوجود إله، فإذن لن یكون العالم سوى . -المخلوق الأصلیة
الله تجعل المخلوق غیر Création continuéeالعالم إمداد مستمر من خالقه بلا حد، ونسبة الخلق المستمر 

، وعلیه نكون هنا أمام )41("تیة الإلهیةیضمحل في الذا....یجعله یذوب فیه"متمیز عن الخالق على الإطلاق، بل 
، لأن المخلوق شرطه أن یكون إذا وجد إله، یستحیل وجود خلق أو إرادة خلق نابعة منه: النتیجة التالیة

.عنهامنفصلااموضوعیا، والإله ذاتیة یستحیل علیها إیجاد ما یسمى مخلوقاموضوعی
نفسها التي یكونها العالم، كیف یكون الإنسان صاحب الحریة إذا وسط هذه الكینونة المعتمة والمنغلقة على 

.مشروع متوتر ینخر هذه العتمة وینیرها؟/والإمكانیة الدائمة، كیف یمكن أن یوجد كائن
:soi-pour-L’êtreالكینونة لذاتها-2-2

الثابت، لأنها متغیرة، الكینونة لذاتها هي الوعي نفسه، وهي أقرب إلى مشروع وجود منه إلى الوجود المكتمل 
فهي كینونة لها في كل لحظة حالة غیر . زوع المستمر نحو المستقبل، والتنصل المستمر من الماضيقوامها النّ 

حالة اللحظة السابقة، على خلاف الأشیاء المادیة ذات الذاتیة الثابتة، تحاول في كل لحظة بناء ذاتها لأنها لا 
ولهذا فنحن لا نستطیع أن نملك توح مُطالَب بتحدید نفسه في كل لحظة،تحوز ماهیة معینة، بل هي وجود مف

، أي لا نستطیع التحدید العام والثابت لذاتنا، فنظل نعدو وراء ذواتنا ولا نستطیع اللحاق )42("كینونتنا كما نملك شیئا
للتطابق، فهي محاولة دائمة ودؤوبة نكون وراء أنفسنا دائمابها، لأنها تفلت منا كل مرة، لذلك وجودنا هو أن 

الوعي نفسه فیها عن الكینونة في /في مطاردة أبدیة، وتبدأ هذه المطاردة منذ اللحظة التي یمیز الشعورمع ذواتنا
تؤسس النفي الأصليبواسطة"ذاتها، بحیث یجد نفسه دائما في حالة تمییز وفصل عن الكینونة في ذاتها، إذ 

فأنا أحدد ذاتي في تلك ) هذا الكرسي(، فعندما أشیر مثلا إلى )43("ا على أنها لیست الشيءالكینونة لذاتها نفسه
، وكذلك لأن الوعي لا یقف من العالم موقف المعرفة فحسب، بل هو یغیر في )هذا الكرسي(لست اللحظة بأنني 

یه قبلیا لیرغب ویرید، وعلیه مادته وتكوینه من خلال الغایة والرغبة والفعل، بأن ینفصل الوعي عن الحاضر وینف
، فالوجود الإنساني )44("الانفصال عن الكائن بالفعل ونفیه في كل تحرك للوعي هو ما یحیل إلى الفعل" فإن 

فیضطر الوعي دائما إلى تجاوز هذه الحالة باستمرار، أي عدم تحقق،/عدم حصولیصبح دائما وفي كل لحظة 
كذلك فإن الوعي لیحضر أمام ذاته ولیعرف ذاته، یجب توفر . لیكونء أنه إلى جانب انفصال الوعي عن الأشیا

، )العدم(الفجوة هو ما یسمیه سارتر /مسافة بینه وبین ذاته، أي توفر مسافة بین العارف والمعروف، هذا النقص
الكینونة لذاتها، مرض ونقص یضمن الحریة الدائمة /ثقب دائم، مصدره الوعيو إنه مرض في الوجود، شرخ

في حائط الوجود وهكذا یقرر سارتر أن الإنسان ثغرة في الكینونة في ذاتها، أو تصدعالانفتاح اللامحدود للوعي،و 
.، لأنه هو الذي یسبب انعدام التجانس في نسیج الكون)45(إنه مصدر العدم في العالمالعام، 

ذاتنا، لإیجاد الأمن )لـ(في خضم هذا الفشل الدائم للتطابق مع ذواتنا، للاستقرار، لمحاولتنا دائما أن نكون 
، یحاول الوعي أن یكتسب )عدم دائم یبحث عن وجود(جراء القلق الوجودي بسبب هشاشة وجودنا الذي هو 

، )46(ف لن یكون وعیا إن كان موضوعاصلابة وثبات الكینونة في ذاتها، صلابة الحجر والصخر، ولكنه وللأس
، تجاوزه الدائم لذاتهوهنا نقف أمام موقف ساخر، بحیث تظهر حریة الوعي وعدم استقراره، أي ملاشاته لذاته و

حیث تظهر على أنها تشكل قوة الإنسان وتفرده في العالم ، وكذلك تظهر في نفس الوقت على أنها نقطة ضعفه 
بدیین، فالكینونة لذاتها ترید اكتساب صفات الكینونة في ذاتها بدون أن تفقد صفاتها وهشاشته وعدم استقراره الأ

ل طوال حیاته ظی، لذلك الإنسان مستحیلالدائم بكینونتها، وهذا الوعيمع تكونككینونة لذاتها، أي أنها ترید أن
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ا، لذلك یصف سارتر الإنسان یعاني القلق والملل وعبث وجوده كعاطفة تفشل دائما، ثم عاطفة أخرى ففشل وهكذ
.)47("شغف لا جدوى منه" بأنه 

نشیر إلى أن محاولة التطابق مع الذات التي تسعى إلیها الكینونة لذاتها والتي هي فشل دائم من المهم هنا أن
من ، الكلاسیكيالإله لا تتوفر إلا في صورة -بل جوهر الكینونة لذاتها هذا الفشل الدائم في التطابق مع ذاتها–

حریة مطلقة وإرادة لا حد لاختیاراتها، وفي ذات الوقت ذو علم كلي شامل وثابت من الأزل إلى الأبد، حیث هو
أنها بصفة دائمة وعلى وعي دائم بكینونتها، أيأي أن الكینونة لذاتها ترید أن تحوز صفات االله، ترید أن تكون

ولما كان هذا التصور أمرا غیر ممكن، لأننا أوضحنا سلفا أن ،)48("االله: الذي تدعوه الأدیان"ذلك ترید أن تكون
التجاوز والتعالي الوحید الذي تمارسه الكینونة لذاتها هو في محاولة التطابق الدائم مع ذاتها، ومحاولة رأب 

الله دخیلا على الواقع یصیر مفهوم اى هذه المحاولة تبوء بالفشل الدائم، فإنه وحتالصدع والفراغ بینها وبین ذاتها، 
لناه سلفاتجاذباتالغائبا عن كل و الإنساني،  .التي تجذب الوعي، أي نشازا بالنسبة للمكون الوجودي الذي حصَّ

: "عندما یصبح الفرد ضد المطلق"الفردانیة المتطرفة، أو -3
والجماعیة تشدد Individualismلفردانیةكنقیض لcollectivismالشمولیة/الجماعیةغالبا ما یرمز إلى

علم "على أن قیم وأهداف المجتمع والدولة یجب أن تأخذ حقها قبل حق الفرد، هذا بالمعنى العام، ولكنه في 
، أي أن الفرد )49("یطلق على القول بأن الوجود الحقیقي للأفراد الجزئیة ولیس للكلیات العامةOntnlogieالوجود

الشمولیة والكلیانیة التي تعامله كقطعة من الأحجیة، أو كقطعة من الآلة هو الموجود الحقیقي ولیس الأنظمة 
كما "كركیغارد"، لذلك كان اكتشاف واقعة الفرد أحد انتصارات ومكتسبات الحداثة، ویأتي )النظام الكلي(العملاقة 

لفیلسوف العقلاني ذلك ا) 1831-1770(فریدریك هیـغل مبشرا قویا بالفردانیة على الضد من مذهب رأینا سابقا، 
ن النظام الكلي هو إالذي یرجع الفرد بكل خصوصیاته إلى الكل أو الكل الموضوعي، بحیث و الموضوعي،

عبد الحقیقة، وفي سیره العام یعمل الأفراد في سبیل الهدف العام لهذا النظام، وعن هذا الصراع بین النزعتین یقول 
لقد كان الفكر الحدیث صراعا بین الذات والموضوع من أجل تحرر الأول من الثاني ، صراعا " : "بدويالرحمن "

، الذات المفردةیبلغ أوجه في المثالیة الألمانیة، التي كاد أن یتم على یدیها هذا التحرر، ولكنها بدلا من تأكید 
خطوة أخرى كیركغارد، ثم سار هیغلي فلسفة ، أو الروح الكلیة، كما فالأنا المطلقاستبدلت بها ذاتا كلیة أسمتها 

.)50("فتقدم في طریق الذاتیة المفردة بسرعة أكبرنیتشهفي هذا السبیل ولكن نحو توكید الذات المفردة، تلاه 
الوجودیة الإلحادیة أم الوجودیة (أیهما أكثر وجودیة : نذهب إلى أقصى الحدود لنسأل سؤالا مثلأن علینا 
ا، علما منهم؟، فیكون من الأنسب لنا أن نحدد المعیار الذي نقیس على أساسه نسبة الوجودیة في كل ) الإیمانیة

وفى خضم تنوع علاقات الذات مع أن هذا المعیار لابد أن یكون تعبیرا جوهریا عن صمیم ماهیة الفلسفة الوجودیة
نونات أخرى داخل الوجودیة لا یكاد یكون هناك اختلاف على أن القضیة الأساسیة في الفلسفة الوجودیة هي كی

والحفاظ على الفرد من سطوة الفردانیةإنها قضیة . تحریر الإنسان الفرد من كافة أشكال استلاب تلك الفردیة
الجماهیر أو القیم الجاهزة أو الأدیان أو وسیطرة الحشد سواء كان ذلك الحشد هو المجتمع أو أعرافه أو كتلة

إفقاده حریة الاختیار ومسئولیة هذا الاختیار، وطالما أن قررنا و سائر العمومیات، وكل ما من شأنه طمس الفرد
بمقولة الفردانیة المحوریة في الفلسفة سارتر یسیر"أن نجدمفهوم الفردانیة معیارا للفصل داخل المذهب الوجودي

لا إله یقیم معه شیئا ،الإنسان وحید تماما ومهجور في هذا الكون..إلى الهجر والإلحاد ..إلى منتهاهاالوجودیة
كممثلین عن الوجودیة ) كارل یاسبرس(و) كیركغارد(، ثم إن التجاوز والتعالي الذي نجده عند)51("من التواصل
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الإیمانیة هو علو وتجاوز زائف، دخیل ومناقض للفردانیة الحقیقیة، هذا إلى جانب الدین أیضا كخطاب ونظام 
فعندما یأخذ الدین شكلا من أشكال القیم الجاهزة والعمومیات السائدة ویتسرب في العقل الجمعي ومجتمع حیاة، 

رادة وحریة الفرد والقضاء على اختیاره الحر الجماهیر كتعلیمات وأوامر، یكون له دور كبیر وفعال في سلب إ
ومسئولیته الحرة عن ذلك الاختیار، كما نرى كذلك في الدول الدینیة حیث یأخذ الدین شكلا من أشكال السلطة 

.السیاسیة ذو التوجه الشمولي، فعند حدوث ذلك تكون الوجودیة الدینیة نوعا من اللاوجودیة على الإطلاق
لا تستطیع أن تقیم هذا التواصل مع أي إله، منشغلة بفشلها الوجودي في عدم التواصل، إن الفردانیة التي 

–كما سبق وقلنا -أن تقوم علاقة جوهریة فیما بین الذوات، لأن"سارتر"لیس من الممكن فیما یرى نه إحیث 
الدائم في علاقاتها الخارجیة لتثبیت ذاتها وتفعیل حریتها، فتصبح أي النفي/السلبتعتمد على الوعي/الذات

ثم لأن كل ذات إنما تنزع نحو اعتبار غیرها من الذوات مجرد موضوعات، علاقة مع آخر فاشلة في النهایة،
عي و /ن كل ذات شعورإشيء بالنسبة لذاتیتها الفردیة، بحیث /وحتى الذات الأخرى فإنها لا تراني سوى موضوع

عن ینظر حوله إلى موضوعات لوعیه، فكل نظرة من الآخر هي محاولة لتشییئي، لسلبي ذاتي وتفردي كوعي، 
من أجل الذوات و بین مختلف الكینونات، كأنها معركة أبدیة )52(سلبي كل الموضوعات التي توجد معيطریق 

من -الوجودحین یكتشف نوعا جدیدا من الكینونة یسمیه سارتر في هذا المبحثیفیض و الامتلاك بمجرد النظرة،
الآخرین بطریقة مباشرة في حیاته الأشخاص ، حیث یلتقي الشخص )53((L’Etre-pour-autrui)الآخر -أجل

هذا الشكل من الكینونة الجدید یمكن أن نصفها بالشعور منظورا إلیه بواسطة علاقتنا ، اولا یستطیع تجاهلهم تمام
مع الآخرین، أي إن الوعي یجد نفسه في حالة شعوریة تختلف عن تلك التي یكون علیها حین یعي الأشیاء أو 

الآخر إلى اتخاذ ، بل إنه یجد نفسه في تفاعلات مختلفة ترتد إلیه على شكل شعور یحیله هو ذاته- في-الوجود
ه لكنّ و الأشیاء،و إنه لا یحس بالقرف أو یتمنى الثبات المؤقت كما كان یحدث له عند إدراكه العالم. مواقف مختلفة
، بطریقة جدیدة تماماالنفور وفق أسباب مختلفة تماما، و و نه یبدأ بالرغبةأكینونة أخرى تماماً، كما و یصبح وجوداً 

الخجل من الذات أمام الآخرین لأنهم ،)54(الخجلیفترض سارتر أن أكبر تجربة نعرفها أمام الآخرین هي تجربة و 
.حكامها عليأهم أنفسهم كینونات وحریات مثلي تنظر إلي وتطلق 

فالآخر هو تملكي في كل وقت، یهدف إلى و تواجد عدوانيهو على أن تواجد الذوات كما رأینا ساتر یؤكد
كما هي في مقابلي، أنا كینونة في مقابلهاو عداها،واعیة تطلق أحكامها القیمیة والذوقیة على كل ماو كینونة حرة
الحریات، و لذلك فإن الحیاة في جوهرها هي معركة بین الذوات،تشییئي والتحكم بي بواسطة أحكامهافهي تحاول

حقیقیا على جحیمابوصفه مع الآخرینالعام للحیاةمعركة أبدیة إذا شئنا القول، ومن خلالها یبرز الطابع
یهدد الكینونة السارتریة أكثر من هذا الذي تعانیه جراء علاقتها بالآخر أنآخر یمكن جحیم، ولا یوجد )55(الأرض

المُحرج و الذي أشار إلیه سارتر كتجربة تكشف لي ذلك الوجود المتسلطالإحساس بالخجلأنیبدو و .مهما كان
الذي تستشعره الذات أمام فكرة وتعالیم الإله الدیني، فهو نببالذّ هو الوجه الآخر للإحساس یحوزه الآخر،الذي 

یجعلني دائما أحس بذنب وتقصیر دائمین، كوني لا أحوز صفة الكمال والنقاء التي یطلبها ذاك وأوامرهبتعالیمه 
في كوني أنحو نحو أن أكون في مثل كمال وثبات فشل تجربة الرغبة لإن سارتر رغم استنتاجه فالإله، وعلیه 

ضمن الآخرین الذین أنا في حرب معهم لتوكید ذاتي و في العالم، خرللآقوى صورةكأیجعل االلهكینونة الإله، فإنه
.بهالكینونةقومتنفي /رفوض كما الآخرین في كل سلبم-أي االله–إنه لذلك فوحریتي في كل لحظة، 
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وهو تعبیر عزیز –نتكلم عن السقوط "ماتحصیل مبدأ السقوط في هذا العالم للفرد، وعندتحیل الفردانیة إلى 
، وأن علینا أن نستخلص لأنفسنا النتائج المترتبة عن عدم وجوده، االله لیس بموجودفإنما تعني أن -على هیدغر

وهو لقد وُجد دون إرادته،العالم،، وعلیه فالإنسان بمفرده في )56("وأن نستمر في استخلاصها حتى تمام النهایة 
مسؤولیة كبیرة ومطلقة، فإنه إلى جانب تحمله مسؤولیة أي فعل یفعله، وهذا یحمِّله،مجبر على تقبُّل هذا الوجود

وبهذا یكون مسؤولاً مسؤولیة تامة عن اختیاره، لیس لكونه فردًا، إنما یمتد ذلك كلِّه،العالمفإنه كذلك یحمل عبء
لناس، وذلك لأن القرار الذي اختاره بنفسه قد اختاره لجمیع الناس، لأنه باختیاره لنمط معین من إلى جمیع ا

، أي أنه إعلاء لقیمة هذا النوع من )57(الفعل، فهو یرسم تصوُّره للإنسان كما یجب أن یكون/القرار/الوجود
یدعو -ضمنا–ر القیمة، وأخیرا هو ویؤكد في الوقت نفسه قیمة ما یختاره، أي أنه مصد،الموقف/الفعل/القرار

).رهان على الإنسان وحریته(قتداء به لذلك تظهر الأخلاق السارتریة عبارة عن رهان الاالناس إلى 
":لوهیة الإنسانإ و عبث الوجود "الحریة المطلقة، أو -4

ر بإسهاب ظیُنهو الحریة، حیث لم - وخصوصا الوجودیة السارتریة-ن قوام الفلسفة الوجودیة إیمكننا القول
لمفهوم الحریة كما حصل في فلسفة سارتر، فبعد أن كانت تعرف مدا وجزرا على مختلف العصور والمذاهب 

في فلسفة –حریة ه كأقصى حد في وجودیة سارتر، فلیست الالفكریة، تصل لتتوحد مع مفهوم الإنسان ولتُؤلَّ 
قدرة من قدرات الإنسان أو ملكة یكتسبها الإنسان، بحیث یمكننا أن نتناولها بعیدة عنه، وأن نصفها -سارتر

هي : هي والإنسان نفس المعنى، بمعنى كلاسیكيأنها كشيء مستقل، وإنما هي في صمیم وجود الإنسان، أي 
ما ن نمیز أإذ یستحیل بحریته، قمعلّ هي في وضعبشريإن ماهیة الكائن ال": جوهر الإنسان، حیث یقول سارتر

ثم یصبح فیما بعد لكن لیس ثمة فرق بین ،، لا یوجد الإنسان في البدایة)الواقع الإنساني(عن كینونة ه حریة دعو ن
، لأن سارتر یربط هذا المفهوم )الوجود سابق للماهیة(، وعلینا هنا أن نرتد لمفهوم )58("حراَّ كینونة الإنسان وكونه

، لأن الإنسان لم یكن شیئًا في بدء )الحریةفكرة(الماهیةعلىن من نتائج القول بأسبقیة الوجودإبحیث بالحریة، 
التكوین الأونطولوجي یضطر في كل وجوده، لیس ماهیة كما أسلفنا بل هو عدم، ملاشاة دائمة، فهو بسبب هذا 

بالمعنى الأصح، فعندما یختار فهو یكونمرة أن یختار، وحین یختار فهو یختار ذاته، یختار ماهیة ما یتمثّلها،
ذاتها، وخلقه الدائم الحریة، لا أن یبقى عدما، فهو یصمِّم ویخلق نفسه دائما، لأنه حر، بل هوأن یكونیختار 

: ختار في كل مرة، بل هو مجبر أن یختار في كل مرة ماذا یكون، ولذلك یقول سارترلنفسه یأتي من أنه ی
وحینما یقول سارتر إن ، لأنه في رفضه لحریته رفضه لوجوده أصلا، )59("الإنسان محكوم علیه أن یكون حرا"

أن یتخلص من هذا یكون في وسعه ذف به إلى هذا العالم، دون أنالإنسان حر فإنه یعني بذلك أن الإنسان قد قُ 
بین یدیه، وما حریته سوى تلك المقدرة الوضع الذي یجد نفسه فیه، فالإنسان قد تُرك لنفسه، ووجوده قد أُودع

الإنسانیة لیست سوى اختیار للذات في كل الذاتیة على تكوین نفسه واختیار أسلوبه في الحیاة، وإذن فإن الحیاة
الإنسان من هذه الضرورة التي قد فرضت علیه في أن یتخلصولیس ثمة رجاء . لحظة من لحظات وجودنا

القلق كشعور دائم، L’angoisse)60(لقلقوهنا ینشأ افرضا، لأن الإنسان لیس حرا في أن یتخلى عن حریته،
، إضافة إلى لأنني مجبر على تحدید ذاتي والاختیار بدون أمل في التوقف عن الاختیار، ذلكالوجودي الأبدي

. انعدام المعیار الذي أختار بموجبه
، بالهروب من الطابع المأساوي والفاجع للحریة، وذلك بالتخلي القلقوقد یحاول الإنسان كثیرا الفرار من هذا

مثلا، من حیث التعلق بمقولة القدر، وتصور خطة للكون تحكم مصائرنا، الدینكما یحدث في و عن هذه الحریة،
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)61(بسوء النیةالاختیار، وهذا ما یسمیه سارتر و من القرارالتخلص والإیمان الذي نحاول به التخلص من القلق، 

Mauvaise foi) أوBad faith.( ّعن كل اختیار، فإنه یحقق لنفسه ضربا وحتى حینما یعمد الإنسان إلى الكف
ولیس في وسع أحد أن ینهض بممارسة . الاختیار هو في حد ذاته نوع من الاختیارمن الاختیار، لأن عدم
أنا مسئول عن نفسي، ولا سبیل على التماس أیة أعذار للتخلي عن حریتي، لأن تلك حریتي عوضا عني، بل
باعتباري كائنا غریبا قد عزل في عالم لا سبیل له إلى أن یتحد به تعبر عن وجوديالحریة هي وحدها التي
.اندماجا كلیاتماما، أو أن یندمج فیه

، )62(حرا حریة إلهیة،أیضاذا الوعي الحرهمن قبل الله، یصبح "دیكارت"أمام هذه الحریة المطلقة التي عزاها 
یذكرنا بالأصل النیتشوي لهذه النزعة التألیهیة للإنسان ، وهذا مانني حر فأنا أنحو نحو االلهأأي أنني عندما أقول

وهذه الإرادة هي ما "":نیتشه"زاردشتالتي یعزى إلیها المقدرة على أن تخلق أیضا، فیقول حیث تؤله إرادته الحرة
كیف : ل، لذلك نتساء)63("أهاب بي للابتعاد عن االله وعن الآلهة، إذ لو كان هنالك آلهة لما بقي شيء یمكن خلقه

غیر أن الحریـة هنا . مصیره ومصیر العالم؟تحدید و فعالهها وهو یحوز المقدرة على خلق لا یصبح الإنسان إل
فإن ذاته التي هي بلا معاییر، وعلیهو حیث یغدو الإنسان بلا نموذج، ، Absurdityالعـبث تحـیلنا إلى مفهـوم 

حریـة محضـة تصبح مصـدر الحریــة، في حین ینبغي أن تكون الحریــة غایة لها، لذلك فعندما لا یعني أن تكون 
الكینونة لذاتها غیر حریة مطلقة، فإن ذلك یحیلنا إلى حقیقة استحالة وجود حریة مطلقة أخرى تزاحم حریة الكینونة 

الحریــة لنا هذهتحدید، وهنا أیضا تبرزو بوجودها كعامـل تضییقلكینونة لذاتهاالذاتها، وإلا حدَّتها أو أحسَّت 
یش واقع كونه مهجورا في هذا یعینونة لذاتها، أي أن الإنسانالذي یواكب الكDélaissementالهجرمفهـوم

الكون بلا سنـد أو معونة خارجیة، لا یجد في نفسه أو في من حوله معیارا یبني علیه قیمه، لذلك یظل 
موقفالوعي یختار في كل مرة لعله یجد ذاته، ولا یتحقق الوعي أو یحقق ذاته كل مرة إلاّ بالدخول في /الإنسان

Situated)64( معین فأنا أختار لنفسي، أقرر، وكذلك فأنا أبني العالم بقراري وموقفي من ، فأنا حین ألتحق بحزب
حیث تأثیري في بنیته ودلالاته، وكذلك فأنا أختار للآخرین بمنح موقفي بُعدا قیمیاً، من حیث إعلاء مكانة وقیمة 

في موقف، ولا الموضوع المختار، وعلیه فإننا لا نتمكن من تصور حریة بدون موقف، إذ تتجلى الحریة فقط 
.نستطیع أن نتصور إنسانا لیس حرا، حتى العبد في قیوده، فهو حر في إرادة أو عدم إرادة تحطیم قیوده

حیث و هذا نهایة مسرحیة، بالرغم من التوجه الفلسفي التحلیلي الذي یجب أن ینحوه،مقالنالا نتورع أن ننهي 
ن مهارة سارتر المسرحیة تفوقت على مهارته التحلیلیة، وذلك من خلال تجسید الأفكار الأونطولوجیة الدقیقة إ

والصعبة وتحویلها إلى حوارات مطولة بین شخصیات تعاني التجارب الوجودیة الكبرى، وتجسد المقولات الوجودیة 
یلها أونطولوجیا محاولین رصد ضدّیتها مع ن الحریة التي جهدنا في تحلإالتي ملأت فصلنا هذا كله، وحیث 

كما "جوبیتر"الجريء یترجمها لنا في حواره مع الإله "أورست"الإلـهي، تبدو صعبة قلیلا لنستوعبها مفاهیمیا، فإن 
:یلي

.من خلقك إذا؟. لكك أیها الدودة الوقحة؟ت مَ سأل: جوبیتر"
.أنت، ولكن ما كان ینبغي لك أن تخلقني حرا: أروست
.لقد أعطیتك الحریة لتخدمني: جوبیتر
. لستُ السید ولا العبد یا جوبیتر.... ت علیك، لا حیلة لنا بها، لا أنا ولا أنتهذا ممكن، ولكنها ارتدّ : أورست

نحن كسفینتین، إذا التقینا انزلق أحدنا عكس .... فأنت لم تكد تخلقني حتى أصبحت لا أخصك! إنني حریتي
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فجأة، انقضّت علي الحریة، فأرعدت فرائصي، وقفزت الطبیعة إلى (...) أنت إله وأنا حر.هخر دون أن یمسّ الآ
الخلف، فلم یكن لي بعد من عمر، وأحسستني وحیدا كل الوحدة وسط عالمي الصغیر التافه، كمن فقد ظله، ولم 

.)65("ولا أحد لیصدر إلي أوامر" شر"ولا " خیر"یكن شيء بعد في السماء، ولا 
هنا أن نعلم أن إلحاد سارتر هو قرار ذاتي، شأن الإیمان الذي هو قرار أیضا، حیث بعیدا عن علینا 

من المواقف، ولكنه موقف شجاع، بطولي، لأن الإلحاد لیس اً المجادلات اللاهوتیة، تصبح نزعة الإلحاد موقف
جنب سوء النیة، حتى یتحقق ضى بالهجر وتحقیق الذات، وتسلاما وطمأنینة، بل هو هوة مرعبة وشوك دائم، الرّ 

حتى الحصر النفسي و لن یزول الكرب والقلقو المصیر وإن كان مأساویا، لأنه وفي الحقیقة لن تتغیر محنة الحیاة
لناه في الصفحات الذي فصّ المرعب، ذلك أن الإنسان لا یستطیع الهروب من نفسه ومن تكوینها)66(بوجود إله

الكینونة لذاتها(الحریة والمسؤولیة، لا یستطیع الهروب من العالم والناس السابقة، لا یستطیع الهروب من 
في ذاته، أي مصدر هي ن الإنسان حقیقته إمع وجود إله، حیث حتى ، سیبقى حاله نفس الحال )الكینونة للآخرو 

هذه الحریة، أي الحقیقة في ذاته، والعالم إضافة إلى مفهوم الإله المفارق، كله ظلال ووهم یسعى لسلب الإنسان 
: )24-16(حین یقول في إنجیل متّى -ویاللمفارقة–ناسبة بشدة هنا مُ "المسیح"یدسلبه ذاته، ونجد مقولة السّ 

].نه ماذا ینتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسهلأ[
:خاتمـــة
حتى ، الیأس والعدمیة الأوروبیةمعاقل كیف أصبحت الوجودیة تمثل آخر تمكنا من فهم تحلیلاتنا السابقةبعد 

التعبیر الأمثل والأخیر على إنسان القرن العشرین وقد ضیّع الطریق إلى السماء، ولكن تمثل بشقها المؤمن، 
ساب الشجاعة لمواجهة العالم له الإنسان الأوروبي جعله في المقابل یسعى لاكتالاكتشاف المفجع الذي حصّ 

بنى على أساسها القیم والأخلاق الإنسانیة، ومع أن الإنسان كان عوالم أخرى تُ و یعد هناك غایات نظریةفلم ،وحده
أصبح یمجد . الإنسان المعاصر أصبح یتغنى بالیأسنفس هذا یعیش عصر أفول الإله وغیاب القداسة، إلا أن 

انیة تتحرك المواجهة من قبل كائن أصبح في جوهره إمك. ذلك المصیر المأساوي الذي یلهمه المواجهة الدائمة
.وتبني وتخلق بشجاعة حتى تتوقف نهائیا عن الحركة وتتلاشى في العدم

: فیما یليالمهمة، ونحاول ترتیبهانتائججملة من الللإجابة عن تساؤلاتنا التي ابتدأنا بها مقالنا، فقد حصّلنا و 
ن الإلحاد العلمي هو الإلحاد المؤسس على الحقائق إ، حیث الإلحاد العلميالإلحاد الوجودي مختلف عن -

العلمیة المعترف بها من كافة العلماء بطریقة تجعل الإیمان بوجود الآلهة في صدام مع العلم لا محالة، وهو أیضا 
تصدیق الحكایات الدینیة یتعارض مع و ، الذي یقوم على أساس أن الإیمان بالآلهةالإلحاد المنطقيیختلف عن 

، فالملحد هنا یرفض وجود الآلهة أو الآلهةرفض لوجود الإلههو فالإلحاد الوجودي ما المنطق الحتمیة، أقواعد 
من حیث المبدأ رفضا فلسفیا دفاعا عن حریته أو مصلحته أو كرامته أو سعادته في الحیاة على الأرض بغضّ 

.عدمهاوجود الآلهة من التي تدعم العلمیة أو المنطقیةحقیقةالالنظر عن 
–الحریة –الفردانیة (رأینا كیف أن الوجودیة الملحدة كانت أكثر صدقا وانسجاما مع مبادئ الوجودیة الأساسیة-

، وكیف أظهرت الوجودیة التي تدّعي أنّها مازالت تحتفظ بنوع من الإیمان ارتباكا )الوجود یسبق الماهیة–الذاتیة 
. اسیة التي یفترضها أي شكل من التّدینكبیرا وترددا في قبول حتى البداهات الأس



2023جوان-02عدد–29المجلد  مجلة التواصل

28

ولیس نتیجة، بداهة ولیست إلحاد إراديیصعب مجادلة هذا النوع من الإلحاد، لأنه ببساطة وفي الأخیر -
إلحاد باختصارنهإ، الحریة والفردانیةیدافع عن لأنه على عدم أن یوجد إله أصلا، إلحاد إیجابي إصرار، ااستنتاج

.وهدم وعدمیةنفياعتراض ولیس إلحاد
:نقد وتقییم-
بین عدة معان للحریة، من حیث معناها كفعل ومعناها من حیث عند سارتریمكن أن نلمّح إلى الخلط الكبیر-

أننا مجبورون أن نكون بافتراضه،ف به سارتر الحریةر الذي یغلّ بْ هي قیمة، كذلك فإننا لا نستطیع فهم هذا الجَ 
.أحرارا، ولعل هذا الخلط ناتج عن تذبذبه بین الحریة كمفهوم والحریة كواقعة اجتماعیة

إن التأسیس لمفهوم الفشل أو الحماسة التي لا طائل من ورائها، بسبب التركیبة الأونطولوجیة للكینونة لذاتها، -
البطولة (قد یبعث في الإنسان المعاصر الخوف أكثر من الشجاعة، أي تلك الشجاعة التي ینادي بها سارتر 

لوهیة الإأي النزوع إلى ) نة لذاتها وكینونة في ذاتهاكینو (، ونرى أیضا في نزوع الكینونة لذاتها لتصبح )المأساویة
مبرر لوجود هذه الإضافة إلى أننا لا نتقبل هذا النفي غیر . دلیلا على وجود االله أكثر منه نفیا لهذا الوجود

.هكذا بدون دلیل) الكینونة لذاتها والكینونة في ذاتها(التركیبة الأونطولوجیة 
آخرا قویا یهدد كینونتي وحریتي، ینسى أن تلك التجربة القویة تصبح بوصفهااللهصنفیبدو أن سارتر حین ی-

انجذاب مشروع لا تستطیع الكینونة تجاهله، مع أن و دلیلا قویا لرجاحة فكرة تأثیر ذلك الإله علینا، ومنه فهو فكرة
.ذاتهالوهیة المفارقة للكینونة الإسارتر یتجاهله بكل بساطة ضمن فلسفته المتطرفة ضد أي نوع من 

: المراجعو قائمة المصادر-
الكتاب العربي الحدیث أو المترجم:
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 165عزت قرني، عالم المعرفة، عدد : في أوروبا، ترةالفلسفة المعاصر ،1992بوخنسكي،. أ- 

.والآداب، الكویت
أبو یعرب المرزوقي، جداول لنشر والتوزیع، : لعلم الظاهریات وللفلسفة الظاهریاتیة، تر، أفكار ممهدة)2011(إدموند هوسرل - 

.1بیروت، ط
.الكویت،76رقم ال یوسف حسین، سلسلة عالم المعرفة،مك: الموت في الفكر الغربي، تر،1984جاك شورون،- 
.مصر، 1طعبد المنعم الحفني، الدار المصریة، : لوجودیة مذهب إنساني، ترا،1964،جان بول سارتر- 
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.بیروت، 1طسامي الجندي، منشورات المكتب التجاري، : ، تر)مسرحیة(الشیطان والإله الطیببدون تاریخ، جان بول سارتر،- 
.طارق فودة، دار الثقافة، القاهرة: ، تر)مسرحیة(بدون تاریخ، مسرحیة الجحیم، بول سارترجان - 
.لبنان، 1طمنشورات دار الآداب، بیروت، سهیل إدریس، : ، تر)مسرحیة(مسرحیة الذباببدون تاریخ، جان بول سارتر، - 
.بیروت، 1طعلي حاكم، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، و حسن ناظم: طرق هیدغر، تر،2007جورج غادامیر،- 
.بیروت، 1ط، دار الحقیقة،2إلیاس مرقص، ج : ترتحطیم العقل،، 1982جورج لوكاتش، - 
.ر، دار المعارف، القاهرة، مص)أزمة الحریة(بین برغسون وسارتر ، 1963حبیب الشاروني، - 
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.مصر، 1طالفردانیة في الفكر الفلسفي المعاصر، مكتبة مدبولي، القاهرة، ، 2004حسن الكحلاني، - 
.بیروت، 4طفي الفكر الغربي المعاصر، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ، 1990حسن حنفي، - 
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